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 الخطاب السياسي في أفلام وحيد حامد

هذا العدد إعداد وتقديم سارة أبو ريا



إلى  الســياسي  الخطــاب  مفهــوم  يشــر 

شــكل مــن أشــكال الخطــاب الموجّــه مــن 

فــرد أو جماعــة في منصــب ســياسي معــيّن، 

للجمهــور المتابــع؛ بهــدف تقديم أنفســهم، 

بمجتمعهــم  الخاصّــة  المشــاكل  وعــرض 

وبالعــالم، وعــرض حلــول مقترحــة لجــذب 

ــة  ــح معيّن ــق مصال ــاه الســكّان وتحقي انتب

أو لكســب أصــوات انتخابيّــة أو تنفيــذ 

مشــاريع معيّنــة. كــما يعتــر الخطــاب 

الثقافــة  أشــكال  مــن  شــكلاً  الســياسي 

ــة في اكتســاب  ــكّل أداة مهمّ ــة، تشُ الحديث

الســلطة، وكســب الشرعيّــة مــن الشــعب.

ــد  ــد حام ــلام وحي ــظ أن أف ــن الملاح  وم

ــذ  ــياسي، فمن ــع س ــا ذات طاب ــز بأنه تتمي

طائــر الليــل الحزيــن نهايــة إلى قــط وفــار، 

ــد  ــى ض ــة ألا وه ــس الثيم ــلى نف ــر ع تس

الفســاد بشــتى أنواعه، ولكن هــذا لم يمنعه 

ــة  مــن إطــلاق البعــض الإتهامــات المختلف

التــى تتمحــور حــول كونه كاتــب حكومي. 

ــع  ــق توحــد المشــاهد م ــن طري ــك ع وذل

أبطالــه في صراعهــم ضــد الفســاد، مــما 

يجعــل المشــاهد البســيط ينفــس عــن 

مشــاعر الغضــب تجــاه الســلطة داخــل 

مســاحة محــدودة  ألا وهــى دار العــرض. 

يؤيــد  محمــد عبــد الرحيــم هــذا الإتجــاه،  

بــل يدافــع عنــه، وذلــك  بقولــه أن الكاتب 

ــة  ــدأ مســرته الفني ــذى ب ــد حامــد ال وحي

الحزيــن 1977(،  الليــل  )طائــر  بفيلمــه 

والــذى يتحــدث عــن مراكــز القــوى في 

ــد  ــول عب ــه- عــلى حــد ق الســتينات، وكأن

الرحيــم- يقــدم أوراق اعتــماده للنظــام 

ــن  ــام م ــة الإنتق ــلال ثيم ــن خ ــد م الجدي

العهــد البائــد لصالــح العهــد الجديــد- 

ــادات . ــد الس ــا عه ــود هن والمقص
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ــات،  ــترة الثمانين ــم إلى ف ــد الرحي يتطــرق عب

ــماً،  ــن فيل ــا حــوالى عشري ــدم خلاله ــى ق والت

بدايــة بفيلــم فتــوات بــولاق 1981 حتــى 

الدنيــا عــلى جنــاح يمامــة 1989. وأهــم هــذه 

الأفــلام مــن حيــث إثــارة الجــدل هــما الغول 

مــن إخــراج ســمر ســيف 1983، والــرئ مــن 

ــد  ــرى عب ــب 1986. وي إخــراج عاطــف الطي

الرحيــم أن وحيــد حامــد قد طور مــن أدوات 

كتابتــه لــى يتماشى مــع طريقة أداء ممارســة 

الســلطة السياســية، والتــى تغــرت تمامــاً عنــه 

بالدعايــة  إمــا  والســبعينات  الســتينات  في 

ــم  ــد )فيل ــز النظــام الجدي ــد مرك ــا وتوطي له

الغــول(، أو تفريــغ إنفعــالات الجماهــر مــن 

جــراء وطــأة الظــروف الإقتصاديــة وقوانــين 

الطــوارئ )فيلــم الــرئ(. 

يدعــم عبــد الرحيــم وجهــة نظــره بــأن 

وحيــد حامــد اعتمــد طــوال مشــواره الفنــى 

الســلطوى تصويــراً  الرجــل  عــلى تصويــر 

لرثــاء  يدعــو  وســطحياً  ومكــرراً  مبتــذلاً 

مخيلــة الكاتــب. فرجــل الســلطة إمــا يعــانى 

عجــزاً جنســياً أو تخونــه زوجتــه أو أحــد 

ــاء مصــاب بمــرض نفــي أو يعــاني مــن  الأبن

الإدمان)طائــر الليــل الحزيــن/ الــرئ/ معــالي 

الكاتــب هــو  الوزيــر(. ويــرى أن هــدف 

هــذه  لممثــل  الســاذجة  الصــورة  تصديــر 

الســلطة وتثبيهــا في مخيلــة المشــاهد، فهــذه 

الصــورة التــى تعــوض الجماهــر نقصهــا 

ورغبتهــا في التحقــق، والأكــر أن أحــد هــؤلاء 

المظلومــين )البطــل( في »طائر الليــل الحزين« 

يأخــذ بثــأر المقهوريــن ويضاجــع زوجــة رجل 

الســلطة القــوى. فهــذه الفئــة التــي تصورهــا 

الأفــلام أصبحــوا الآن وزراء ورجــال أعــمال،  

ــزال( أو  ــي / دم الغ ــن )المن ــا قوادي هــم إم

كــما ســبق ذكــره مــن صفــات حيــث أن هــذه 

الصفــات هــى ضريبــة فســادهم . وهــذا 

يحقــق انتصــاراً نفســياً لــدى المشــاهد الــذي 

ــة  ــشرف والفحول ــل ال ــارات مث ــدس اعتب يق

ــه  ــم فيحمــد الل ــة الفيل ــى يصــل إلى نهاي حت

ــه. ــر ووضع ــلى الفق ع
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 عــلى جانــب آخــر، يخالــف هشــام لاشــين 

الــرأي الســابق حيث يــرى أن هناك فلســفة 

وراء هــذا الإتجــاه الــذي يســر نحــوه وحيد 

حامــد.  هــذا  الجانــب الفلســفى دفع وحيد 

ــه  ــلة أفلام ــد سلس ــما بع ــدم في ــد ليق حام

ــاً  ــلام« رافع ــور الظ ــا »طي ــه به ــي يواج الت

قلبــه فــوق يديــه دون أن يهــاب المواجهــة.

في حــين يخلــط هــذه المواجهــة ضــد الفســاد 

والتطــرف في أعــمال أخــرى تؤكــد ذلــك 

ــين  ــأن الأعــداء الحقيقي ــوازي ب العــرض المت

لهــذا الوطــن هــما الفســاد والإرهــاب كــما 

في )طيــور الظــلام( الــذي لخــص فيــه هــذا 

ــر  ــهده الأخ ــاشر في مش ــكل مب ــى بش المعن

ــم  ــرة لتحطي ــان الك ــن يصوب ــلال م ــن خ م

زجــاج الوطــن، في مبــاراة مشــتركة بــين 

ــدين  ــي« والفاس ــم »فتح ــين ويمثله المتطرف

ويمثلهــم »عــي«.

ــن  ــة ع ــه المختلف ــين في رؤيت ــتطرد لاش يس

حامــد حيــث طــرح رؤيتــه فيــما يخــص كلًا 

ــرى أن  مــن » المنــي« و »الــرئ« حيــث ي

ــين في  ــوذج المهمش ــن نم ــف ع ــم يكش الفيل

مجتمعنــا في مواجهة قوة جبــارة عاتية لعالم 

رجــال الأعــمال، ليتحــول جانــب كبــر مــن 

أبطــال وبطــلات وحيد حامد لما يشــبه )دون 

ــواء،  ــذي يحــارب طواحــين اله كيشــوت( ال

»ســيزيف«  لأســطورة  أخــرى  نمــاذج  أو 

ــد  ــه صع ــن أن ــا إن يظ ــذي م ــة ال الإغريقي

للقمــة وانتهــت أعبــاؤه حتــى يكتشــف 

ــاود  ــل يع ــقوط فيظ ــن الس ــر م ــه لا مف أن

ويعــاود دون كلــل لمواجهــة قــدره المحتــوم. 

وكل هــذه نمــاذج للمواطــن المــري الــذي 

ــه في معظــم  ــاً ب ــد حامــد مهموم ظــل وحي

أعمالــه التــي ربمــا تصــل لذروتهــا في تحفتــه 

مــع عاطــف الطيــب في فيلــم »الــريء«. 

هــذا الفيلــم تحديــداً والــذي مُنــع مــن 

لفــترة قبــل الســماح بــه بعــد تغيــر النهايــة، 

يجســد الســيناريو والحــوار التلغــرافي الــذي 

اشــتهر بــه الكاتــب، وبمنتهــي الراعــة تلــك 

ــن  ــين المواط ــدة ب ــية المعق ــة السياس العلاق

ــة  ــراءة والجريم ــين ال ــر، وب ــيط والقه البس

ــم  ــترض به ــن يف ــا م ــي يرتكبه ــة الت الكامل

ــم  ــو فيل ــش. وه ــن البط ــاس م ــة الن حماي

الظلــم  مواجهــة  ضرورة  لفكــرة  ينتــر 

ــة عنيفــة  ــو كان بطريقــة دراماتيكي ــى ل حت

وهــي النهايــة التــي فجــرت بدورهــا الكثــر 

مــن الجــدل.
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ومــن الملاحــظ أن أهــم المحطــات في مســرة 

وحيــد حامــد هــى التــي جمعــت بينــه وبــين 

عــادل إمــام وشريــف عرفــة، وذلــك مــن 

خــلال عــدة أفــلام:

اللعب مع الكبار  -

المني   -

الإرهاب والكباب  -

طيور الظلام  -

مــن  مجموعــة  أن  محمــد  فيصــل  يــرى 

ــت  ــداث كان ــأت بأح ــدت وتنب ــلام رص الأف

ــا، إلا  ــال ســينمائي في نظــر صُنّاعه مجــرد خي

أنهــا اليــوم قــد أصبحــت رســمًا للواقــع الــذي 

يعيشــه المجتمــع المــري، ونبــوءةً لأحــداث 

ــل  ــك الأفــلام هــذا الثقَّ أكســبت بدورهــا تل

لتبقــى حــاضرةً في الأذهــان  . ويختــم فقرتــه 

ــك؟ ــت كذل ــاً كان متســائلاً هــل حق

مــع             كانــت  البدايــة  بــأن  فيصــل  يكمــل 

ــل  ــد عام ــث يج ــار« حي ــع الكب ــب م » اللع

بســيط قائــم عــلى تحويــل خطــوط الهاتــف 

ــار،  ــين الكب ــدور ب ــا ي فرصــة للإســتماع إلى م

فيخــر صديقــه حســن بهلــول الــذي ألهمــه 

حبــه لوطنــه أن لا يقــف صامتـًـا حيــال ذلــك. 

يذهــب إلى أحــد رجــال أمــن الدولــة الــذي 

ــول حــول  ــل فكــرة بهل ــة لتقبُّ اتســم بالمرون

أن الأحــلام هــي التــي تلقنــه معلوماتــه عــن 

ــرًا  ــا تفس ــد له ــه لا يج ــار، لكن ــط الكب خط

ــا. قانونيًّ

بعــد حفنــة مــن تلــك المعلومــات يأخــذ 

ضابــط أمــن الدولــة أحــلام بهلــول عــلى 

مَحمِــل الجــد. ويرفــض بهلــول إخبــار مصــدر 

أحلامــه للضابــط قائــلًا: »المصدر بتاعــي دليل 

ــة  ــذه الجمل ــة«. به ــل إدان ــش دلي ــراءة م ب

تتلخــص فكــرة ظهــور أسرار الكبــار عــلى 

ســطح المجتمــع دون معرفــة هويــة المصــدر. 

ــى صــار  ــا حت ــح المصــدر معروفً ــا أن أصب وم

هــدف هــؤلاء الكبــار، الذيــن عليهــم إقصــاؤه 

ــن الســاحة. م
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ــل  ــما يص ــم حين ــر للفيل ــهد الأخ  وفي المش

ــى  ــات حت ــك المعلوم ــدر تل ــار إلى مص الكب

يـُـردوه قتيــلًا، في ظــل قانــون ملئتــه الثغرات 

أدت إلى خــروج الكبــار مــن مــأزق المواجهة. 

عــلى جانــب آخــر، يــرى عبــد الرحيــم 

للإنســان  ينحــاز  الظاهــر  في  الفيلــم  أن 

ــة،  ــزة الأمني ــمعة الأجه ــن س ــادى، ولك الع

خاصــة جهــاز أمــن الدولــة ومــا يمارســه 

ــد مــن امتصــاص  مــن تجــاوزات، فــكان لاب

غضــب الجماهــر مــن جــراء هــذه الأفعــال 

والعمــل عــلى تجميــل صــورة مكمــن هــذا 

الرعــب . لذلــك فلابــد مــن تعــاون المواطــن 

مــع هــذه الأجهــزة لأنهــا الوحيــدة الكفيلــة 

ــه  ــل أن ــل صراخ البط ــة الأرواح. ولع بحماي

ســيحلم حتــى النهايــة، لابــد وأن تحمــى 

ــة  ــط المندفع ــات الظاب ــم رصاص ــذا الحل ه

ــم أن  ــد الرحي فى وجــه الأشرار . يضيــف عب

ــذى  ــاز، ال ــذا الجه ــائي له ــزءاً دع ــاك ج هن

يشــبه الفيلــم التســجيي مــن كيفيــة إجــراء 

لا  التلفيــق  وأن  وتصويرهــا،  التحقيقــات 

ــة.  ــات ونياب ــاك تحقيق ــه، فهن ــال ل مج

حيــث  المنــي«    « إلى  لاشــين  يتطــرق 

ــد  ــة في أح ــل التحويل ــف عام ــن يوس المواط

أكشــاك ســكك حديــد القطــارات، شــاب 

كادح مــن الطبقــة الدنيــا في المجتمــع، يســر 

بجانــب القطــار، لا تدوســه قدمــه أبــداً 

كحــال المواطــن المــرى. يذهــب بــه القــدر 

ــزال  ــل في ن ــادة ليدخ ــاة غ ــتغاثة الفت في اس

مــع أســعد ياقــوت، أحــد رجــال الأعــمال ذو 

النفــوذ، الــذي ينظــم في تلــك الليلــة إحــدى 

ــح  ــة. تصب ــه المليوني ــرام صفقات ــه لإب حفلات

غــادة أحــد بنــود تلــك الصفقــات، لكنهــا  لا 

ــي ــي المن ــك، فيمتط ــب في ذل ترغ
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 جــواده لإنقــاذ الفتــاة مــن تلــك الأزمة.

ــة تركــب غــادة القطــار، لكــن  فى النهاي

المنــي يــودع الحلــم ويبقــى فى موضعه 

ــأن  ــم ب ــد الرحي ــرى عب ــما ي منســياً. بين

الســيناريو يقــوم بإفتعــال أشــياء غريبــة 

تنــافي المنطــق، حتــى منطقــه زائــف، 

كدخــول البطل القر مثــلاً وضربه لهذا 

العمــلاق الــذى يحــرس المــكان، خاصــة 

والبطــل فى حالــة مــن الإنهــاك الشــديد، 

بــل وينجــح في تخليــص المــرأة بالفعــل. 

ــذ  ــم من ــأن الفيل ــم ب ــد الرحي ــرى عب ي

البدايــة يعمــل لهــذه المواجهــة، فجميــع 

ــم الســابقة عــلى دخــول  مشــاهد الفيل

ــالم  ــمال / ع ــل الأع ــالم رج ــل إلى ع البط

العفاريــت، عبــارة عــن فلاشــات يراهــا 

مــن بعيــد. وفي أحــد المشــاهد التــي 

تنتقــم للجمهــور مــن كل مــا يحــاصره، 

يتــم الســماح للبطــل بالحلــم، وهــو 

يصعــد درجــات الســلم ليلقــي بالخطبــة 

ــاً  ــاك هدف ــون هن ــة، دون أن يك العجيب

ســوى تبنــي وجهــة نظــر الجماهــر 

والتحــدث بلســانهم، ليشــعرهم الفيلــم 

ــه يتحــدث عنهــم وعــن مشــكلاتهم.  أن

يعتقــد عبــد الرحيــم أن قــوة الفــن 

ــر لا  ــز التفك ــلى في تحفي ــي تتج الحقيق

ــل  ــن، والتحاي ــا هــو كائ ــرضى عــلى م ال

حتــى يترســخ هــذا الكائــن أكــر. 

يســتعرض عبــد الرحيم بعــض آراء نقدية 

لبعــض مــن النقــاد حــول فيلــم الإرهاب 

ــلى  ــد ع ــر إلى رأي الناق ــاب،  فيش والكب

ــم   ــأن الفيل ــول ب ــذي  يق ــادي ال ــو ش أب

تعــر وســقط  في دائــرة التمويــة، ذلــك
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فرصــة  لــه  أتيحــت  حينــما  البطــل  لأن 

ــة  ــدل والكرام ــب الع ــه، طل ــلان مطالب لإع

وعــدم القهــر، وبهــذا أهــدر فرصــة لفضــح 

ــوع  ــرى أن موض ــما ي ــة. ك ــة الحكوم سياس

الإرهــاب فى الفيلــم مفتعــلاً ولا يقــترب مــن 

الجماعــات، ويلجــأ للتبســيط. كــما يشــر 

ــز  ــد العزي ــاسر عب ــب ي ــاً إلى رأي الكات أيض

ــرأى الســابق حيــث يــرى  ــذي يخالــف ال ال

ــم شــهد أنضــج محــاولات الرفــض  أن الفيل

ــل:  ــارات مث ــف عب ــم يضي ــض ث ــم التحري ث

ــة  ــية والإجتماعي ــلطة السياس ــت الس »هتك

ــوت  ــارم الص ــه ع ــرس تنبي ــم«/ »ج حقوقه

ــلطة«. للس

 يــرى محمــود الــتركي أن فيلــم »طيــور 

ــع  ــرًا للمجتم ــا مصغ ــد  نموذجً ــلام« يع الظ

ــة المحامــي حيــث  المــري مــن خــلال مهن

يرصــد العمــل حيــاة ثلاثــة أصدقــاء محامــين 

تجمعهــم صداقــة قويــة منــذ أيــام الجامعة، 

لكــن كل منهــم اختــار طريقــه الخــاص.

أولهــم »فتحــي نوفــل«، محامــي انتهــازي

ــه  ــعبية، ولكن ــة ش ــكن فى منطق ــر ويس فق

ينتظــر الفرصــة التــي تجعلــه مــن كبــار 

المحامــين ورجــال الدولــة فى البلــد، نظــراً لمــا 

ــه مــن دهــاء وقــدرة عــلى خــداع  ــع ب يتمت

الأشــخاص. تأتيــه الفرصــة للعمــل فى قضيــة 

ــة،  ــئولين فى الحكوم ــار المس ــد كب ــص أح تخ

ــدأ  ــم يب ــراءة. ومــن ث ــه عــلى ال ويحصــل ل

ــا  ــي بدوره ــلطة الت ــود إلى الس ــلم الصع س

ــواب  ــه أب ــح أمام ــذى يفت ــاح ال ــد المفت تع

الــراء حيــث يتــدرج فى المســتوى الاجتماعــي 

مكتــب  مديــر  يصبــح  والوظيفــي حتــى 

الوزيــر رشــدي،  ويتــزوج مــن ســيدة  أعــمال 

شــهرة  لــى لا ينفضــح أمــر ثــراءه السريــع. 

وبذلــك يرمــز »فتحــي نوفــل« إلى فســاد 

ــاة السياســية،  بعــض الساســة وإفســاد الحي

وتــزاوج الســلطة بــرأس المــال، وهــو الواقــع 

الســنوات  طــوال  مــر  شــهدته  الــذى 

الماضيــة واســتفحل كثــراً مــع بدايــة الألفيــة 

ــة. الثاني

ــداث  ــد أن الأح ــل محم ــرى فيص ــين ي فى ح

التــي تــدور حولهــا »طيــور الظــلام« كانــت 

ــد  ــا بع ــب  إلا أنه ــال الكات ــي خي ــن وح م

مــرور مــا يقرب مــن  عقديــن تحــول الخيال 

إلى حقيقــة. كــما يضيــف أن المشــهد الأخــر 

نــرى الصديقــين اللذيــن دب بينهــما الــراع 

يتســابقان في الوصــول إلى الكــرة لركلاهــا
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الزجــاج خــارج  تحطــم  إلى  تــؤدى  بقــوة 

ــرة  ــت الك أســوار الســجن، ويتســائل إذا كان

ــاج ؟  ــة الزج ــما رمزي ــزاً، ف رم

ــلى  ــد ع ــد حام ــت وحي ــر السيناريس لم يقت

ــاب  ــرق إلى الإره ــل تط ــياسي ب ــاد الس الفس

ــداث.  ــن أح ــه م ــب علي ــا ترت ــاه وم وضحاي

ــارت  ــي اخت ــلام الت ــض الأف ــد بع ــك نج لذل

ــل  ــما فض ــا بين ــوان له ــاب كعن ــة الإره كلم

وحيــد حامــد اســم فيلمــه » دم الغــزال« 

هــذه  ليناقــش  ياســين،  محمــد  إخــراج 

القضيــة.  »دم الغــزال« يتحــدث عــن كيفيــة 

صناعــة الإرهــاب، ففــي المناطــق العشــوائية 

يكــون مــن الســهل اســتقطاب مجموعــة مــن 

الشــباب. البعــض لفقــره والبعــض الآخــر 

لجهلــه ورغبتــه في أن يكــون صاحــب ســلطة 

ــشر. ــن الب ــره م ــلى غ ــوذ ع ونف

واقعــة  مــن  مســتوحاة  الفيلــم  أحــداث   

حقيقية عاشــتها منطقة إمبابة في التســعينات، 

ــلى  ــال« ع ــر »طب ــيخ جاب ــق الش ــث أطل حي

ــت  ــى تمكن ــة« حت ــة إمباب ــر دول ــه »أم نفس

قــوات الأمــن مــن إلقــاء القبــض عليــه . يــرى 

محمــد عبــد الرحيــم أن ســيناريو الفيلــم بــه 

ــة،  ــدم المنطقي ــا ع ــة، أوله ــاط خاص ــدة نق ع

والتســطيح المفــرط في تقــدم الطبــال لطلــب 

ــه  ــة بالحــارة، ورحلت عــون الجماعــة المتطرف

وجلوســه إلى الكوبــري ليتطهر.  ثــم الاجتماع 

ــذي يحــث  ــر الجماعــة ال ــوري لمدبّ الكاريكات

ــم  ــال بينه ــول الطب ــلى قب ــه ع ــراد جماعت أف

ليصبــح مُنفــذاً لأوامرهــم، وكأنهــم مجموعــة 

ــة!   ــون العســكر والحرامي ــال يلعب مــن الأطف

ــن هــذه  ــدى التصــور الخاطــئ ع ويتضــح م

الجماعــات، أو حرهــا في جماعــة قديمــة 

ــرض  ــت ع ــلاءم وق ــاتها لت ــن سياس ــرّت م غ

ــب دون أن  ــه الكات ــذا يتجاهل ــم. كل ه الفيل

يفــسر أو يوضــح ســبب تواجدهــم الكبــر 

ــالم  ــاد وع ــبة للفس ــع. بالنس ــلى أرض الواق ع

ــاء، يتحــول الأمــر إلى حــوار مــن قبيــل  الأغني

ــي  ــب بتبن ــوم الكات ــي، فيق كلام المقاه
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ــلاح  ــوار ص ــاذجة ) ح ــر الس ــات النظ وجه

ــه  ــارس لعبت ــم يُم ــسرا(. ث ــع ي ــه م ــد الل عب

ــا  ــوة وم ــالم الصف ــر، ليظــل ع الأثرة/التطه

ــأى عــن الجمهــور في  ــه مــن ســلطة بمن يمثل

ســطحية مقصــودة، تضــع حــداً فاصــلاً بــين 

التفكــر والفعــل. أمــا الإرهــاب فالفيلــم 

الجــريء يحــذر: إن لم تؤخــذ الأمــور بجديةّ، 

ــاة! فســتموت الفت

كــما يرتــزق الرجــل مــن خــلال لعبــة 

أمــام  نفســه  إلقــاء  وهــي  ألا  خطــرة 

فيعوضــه  بعنايــة،  يختارهــا  ســيارات 

ــن  ــة. لك ــغ الشرط ــى لا يبل ــا  حت أصحابه

مَــن هــو الرجــل، ولمــاذا؟ لا يهــم! فيصبــح 

دُميــة كباقــي دُمــى الفيلــم. كــما أن هــذه 

الشــخصية ليســت مُبتكــرة عــلى الإطــلاق. 

ــرى  ــذي ي ــداد، ال ــن ح ــس حس ــلى عك ع

ــة  ــك العجين ــلى تل ــوى ع ــم  يحت أن  الفيل

المذهلــة التــي شــكلت شــخصيات الفيلــم، 

روح  إعطائهــا  في  حامــد  نجــح  والتــي 

دراميــة جديــدة حيــث أعطاهــا الكثــر 

بالمعــاني  مليئــة  لتبــدو  التفاصيــل  مــن 

والرمــوز والإيحــاءات. شــخصيات مرســومة 

ــا وتتعايــش مــع  ــة فائقــة تشــعر به بعناي

معاناتهــا، فهــي  شــخصيات مــن لحــم 

ــرج  ــاب المتف ــزاع إعج ــتطاعت انت ودم اس

وتعاطفــه.  أغلبهــا شــخصيات مهمشــة، 

الثانويــة  الشــخصيات  تلــك  خصوصــاً 

التــي أعطــت للأحــداث دفعــة قويــة مــن 

الشــحنات والمشــاعر الإنســانية الفائقــة 

الحميميــة. 

التــي تميــز مشــوار  مــن أهــم الأفــلام 

بهــا وحيــد حامــد هــو فيلــم » عــمارة 

يعقوبيــان« عــن روايــة للكاتــب عــلاء 

الأســواني، والتــي تحمــل الجــرأة بــين طيات 

ــوث المحــرم  ــاول الثال صفحاتهــا حيــث تتن

ألا وهــو السياســة والديــن والجنــس. 

تــرى منــى الطوخــي أن الفيلــم يحمــل 

قضيــة هامــة ألا وهــى الإرهــاب. أحــداث 

عــمارة  قاطنــي  حــول  تــدور  الفيلــم 

يعقوبيــان مــن الأثريــاء حتــى المتواجديــن 

أعــلى العقــار »الســطوح«، حــارس العقــار 

ــن  ــه، وأسر أخــرى فقــرة. يفشــل اب وأسرت

حــارس العقــار في الإلتحــاق بكليــة الشرطة 

الهيئــة  كشــف  في  رفضــه  يتــم  حيــث 

الجامعــة  يدخــل  الأب.  مهنــة  بســبب 

ــة، ــن الطلب ــة م ــتويات مختلف ــد مس فيج
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ويســتقبله طلبــة ينتمــون لجماعة متشــددة 

ــا. وبعــد إلقــاء القبــض عليــه، يعُــذب  دينيً

بطريقــة غــر آدميــة، فيقــرر الانتقــام.

وحيــد  اختيــار  أن  حــداد  حســن  يــرى 

ــم  ــواني إلى فيل ــة الأس ــل رواي ــد لتحوي حام

قــد أوقعــه فى موقــف حــرج، معلــلاً بذلــك 

كيــف يمكــن أن يتعامــل مــع هــذا الكــم من 

الشــخصيات والأحــداث الدســمة دراميــاً 

والمتفاوقــة اجتماعيــاً وسياســياً  بالرغــم من 

مهــارة وحيــد حامــد كسيناريســت. لذلــك 

ــد  ــام حام ــل أم ــأن كان الح ــداد ب ــرى ح ي

هــو أن يتــدارك الأمــر ويختــار الطريــق 

الأســهل، ويحــترم رغبــة المتلقــي في إعطائــه 

ــاً  ــة مكتفي ــاء في الرواي ــما ج ــدر م ــر ق أك

ــداث  ــة دون إح ــه الرواي ــا قالت ــم م بتقدي

الروايــة،  فى  جــاء  لمــا  واضحــة  تغــرات 

ودون إضفــاء بعــداً آخــر للصــورة يعــادل 

النــص الأدبي المكتــوب إلا أن ذلــك جــاء 

بأســلوب ســينمائي مشــوق ومؤثــر في نفــس 

ــترب  ــم يق ــل الفيل ــا جع ــذا م ــت، وه الوق

ــد  ــلى وحي ــكان ع ــاعات. ف ــلاث س ــن الث م

حامــد أن يســتفيد مــن خرتــه ورؤيتــه 

وذوقــه الســينمائي المتميــز  بالســيطرة عــلى 

ــعى  ــم بالس ــن الفيل ــص زم ــة، وتقلي الرواي

مــن  والإنتقــاء  الأحــداث  تكثيــف  إلى 

الشــخصيات مــا يعطــى للفيلــم خاصيــة 

التركيــز والتعليــق بالصــورة الســينمائية.  في 

إيحــاء بــأن يعقوبيــان كعــمارة  تجمــع بــين 

شرائــح المجتمــع المختلفــة بــل ومتناقضــة، 

لمجتمــع  مختــرة  صــورة  بمثابــة  هــى 

كامــل، مجتمــع يحمــل في جوانبــه خلفيــات 

ــددة.  ــات متع ــاع وثقاف ــة وطب اجتماعي

ــد  ــد حام ــه وحي ــرق إلي ــر يتط ــب آخ جان

بجــرأة ألا وهــو » معــالي الوزيــر« الــذي أثار 

ضجــة إعلاميــة حولــه، وكــرت الأســئلة فيــما 

يتعلــق بالضمــر الأخلاقــي لــذوي المناصــب 

الهامــة في البلــد. هــذا الفيلــم الــذي تــم 
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إســناد منصــب لبطلــه عــن طريــق الصدفة، 

تشــابه الأســماء، جعلــت صاحبــه في مركــز 

مرمــوق، تطلــع إليه كثــراً وأصر بــألا يتركه 

أبــداً. يــرى نــادر عــدلي أن علاقــة الســلطة 

ــد براعــة في  ــد حام ــا وحي بالفســاد طرحه

فيلمــه »طيــور الظــلام« في دراما شــديدة في 

بنائهــا الســياسي والاجتماعــي  أمــا في معــالي 

ــداث  ــورة ، والأح ــة مبت ــي علاق ــر فه الوزي

الدراميــة غــر منشــغلة بهــا ، فــإذا كان 

ــن  ــه يمك ــرًا،  فإن ــه وزي ــم مهنت بطــل الفيل

ببســاطة أن يكــون وكيــلاً للــوزارة أو عضوًا 

بمجلــس الشــعب أو رجــل أعــمال مقــرب 

مــن الســلطة ، ويســتغل ذلــك في اســتخدام 

ســطوته في قضايــا التربــح والفســاد. الفيلــم 

لا يقــول لنــا أي شيء عــن المنصب الســياسي 

ــه  ــي باعتراف ــت رســتم ، ويكتف ــر رأف للوزي

بأنــه اســتغل منصبــه قــي قضايــا فســاد .  إن 

معــالي الوزيــر هــو فيلــم اجتماعــي يطــرح 

قضايــا الفســاد لهــذا الشــخص الــذي أصبــح 

وزيــرا بالمصادفــة ، ونتيجــة تشــابه الأســماء ، 

ــه فســاده،  وتطــارده  وهــذا الشــخص يؤرق

الكوابيــس في أحلامــه، ولا يســتطيع  أن ينام

ــه  ــشر ، وكوابيس ــة الب ــل بقي ــتريحًا مث مس

يصورهــا الفيلــم في أحلامــه تجســد عجــزه . 

فهنــاك كابــوس يجســد محاكمتــه وإدانتــه 

نتيجــة تربحــه مــن اســتغلال منصبــه ، 

ــوس  ــوزارة ، وكاب ــن ال ــه م ــوس خروج وكاب

ــه. ــد في جنازت ــر أح ــه دون أن يس موت

يســتطيع  فــلا  صوتــه  حبــس  وكابــوس 

ــا إلى  ــي هربه ــوال الت ــن الأم ــتفادة م الإس

ــح إلا  ــة لا تفت ــا في خزين ــويسرا ووضعه س

ببصمــة الصــوت. وكابــوس مأمــور الســجن 

ــم بشــكل  ــه الفيل العاجــز جنســيًا، ويقدم

واقعــي في مشــهد مــع زوجتــه، وآخــر مــع 
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ــه  ــوس أسرت ــرًا كاب ــين.  وأخ ــين صغرت فتات

التــي لــن تتواني في قتله للتخلــص منه لأنه لم 

يكــن رب أسرة حنونـًـا وراعيًــا  .ومــن الملفت 

للإنتبــاه أن الكوابيــس قــد ذهبــت عنــه 

مرتــين ، مــرة عندمــا نــام في الجامــع الصغــر 

أماكــن  أن  حيــث  الصحــراوي  بالطريــق 

ــادة تطهــر النفــس وتســكت النزعــات  العب

الشريــرة . والمــرة الأخــرى في الســجن حيــث 

تكبــل نزعــات النفــس الفاســدة ، ورغــم  أن 

ــل  ــن العق ــالة م ــس هــي رس هــذه الكوابي

الباطــن حتــي يقــوم هــذا الشــخص الفاســد 

بإصــلاح نفســه. وهــي دراما يمكــن ان تطهر 

ــتمر في  ــتم يس ــت رس ــخصية إلا أن رأف الش

ــذي  ــكرتره ال ــل س ــرة ويقت ــه الشري نزعات

يعــرف عنــه كل شيء  خوفـًـا مــن أن يفتضــح 

أمــره ، لتصبــح الجريمــة جــزءًا مــن تكوينــه  

حيــث بــدأ شره مبكــرًا عندما ســجن زوجته 

الأولي مــن خــلال تقريــر قدمــه للمباحــث . 

 يــري مخــرج الفيلــم ســمر ســيف، فى 

ــن أن  ــه يمك ــين أن ــعيد ياس ــع س ــواره م ح

لأن  وذلــك  كفانتازيــا،  الفيلــم  يصُنــف 

ــذه  ــس إلا أن ه ــلى كوابي ــم ع ــكل قائ الش

الكوابيــس ليســت في الحقيقــة إلا إنعكاســاً 

ــتنتج  ــالي نس ــة،  وبالت ــاة اليومي ــا في الحي لم

مــن خلالــه أشــياء كثرة جــداً عن ســلوكياته 

وهــذا يعطــي حريــة أكــر في النقــد. وثانيــاً 

شــكلاً فنيــاً مختلفــاً عــن الافــلام التقليديــة. 

ويضيــف أن الكابــوس هــو وســيلتنا لتشريح 

الشــخصية لأن أصــدق شيء يعــر عــن داخل 

آليــات  الإنســان أحلامــه وكوابيســه لأن 

الدفــاع التــي يســتخدمها الإنســان في حياتــه 

الواعيــة تكــون مستســلمة تمامــاً. مــا يــدور 

في داخلــه فعــلاً هــو الــذي يخــرج، وبالتــالي 

لــن تكــون القــشرة. هنــا يكــون الولــوج في 

أعمــق أعــماق الشــخصية وليــس الوقــوف 

ــد القــشرة فقــط . عن
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